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العمر فرصة

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

عباد الله ما من عامل على ظهر هذه البسيطة أعني الأرض إلا وينتظر الجائزة، على قليل من العمل أو كثيره، والعاقل من نظر في قدر الجائزة وعلو قيمتها، فكلما نبل الشخص نبل عمله، وعظم أجره، والدون لا يرضى من الدنيا إلا بالدون، وكذلك الآخرة، فلما جمع العقلاء قلوبهم وقارنوا بين الدنيا وبين الآخرة وجدوا أن في الدنيا إغرائات وشهوات وملذات تهواها النفس وتطلبها، وهم قادرون على إتيانها، فقارنوا بينها وبين الآخرة، فوجدوا ليس هناك مقارنة، بين حجر أو رماد أو تراب وبين قصور وجنان، فتركوا الدون وطلبوا الأعلى وبذلوا الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى الأعلى.

  أيها الحبيب أقول لحظات لا أقول ساعات على انقضاء رمضان، وفي رمضان جائزة أعدها الملك سبحانه وتعالى لأوليائه وللخلَّص من عباده، العتق من النار، والوعد بدخول الجنة، فعلى كل عاقل أن يستغل هذه اللحظات وأن يفكر وأن يقارن بين النفيس وبين الخسيس، بين الأعلى وبين الأدنى، وكلما نبلت النفس لا ترضى إلا بالأعلى.

   ومن ثم نرى حال الأنبياء خرجوا من الدنيا وهم قادرون على أن يهدبوا أمرها وشأنها، وأن يأخذوا منها، خرجوا من الدنيا وما أرادوا إلى الجائزة الكبري الجنة.

  وربنا تبارك وتعالى عرضها على خلقه وعباده  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10)}. [الصف]. سبحان ربي، ما من تجارة إلا وفيها مكسب وخسارة، إلا وفيها ربح أو نقص، وربنا تبارك وتعالى عرض سلعته على الخُيَّر، إذا خاطبهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} أما السفهاء الذين لا علم لهم بشأن التجارة فهم خارجون عن هذا الخطاب بالذات {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} يا من سمت نفوسكم وعلت قلوبكم لله عز وجل {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ} ثم ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بالخسارة قبل الربح، لأن التاجر الذكي الماهر دائمًا يراعي أمر الخسارة، ربما لا يؤثر فيه شأن المكسب، لأن الأيام مستمرة ولأن البضاعة كثيرة، لكن يراعي دائمًا أمر الخسارة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10)}. [الصف]. وما يفعل هذا الخاسر في أمر الدنيا من خسارة دريهمات، أو خسارة نصف بضاعته، أو أن خسر البضاعة كلها، وقد يعوضها والأيام قُلَّب ترفع أقوامًا وتضع آخرين، أما هذه الخسارة فلا تجبر أبدًا لأنها النار {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10)}. [الصف]. شروطها {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)}. [الصف].

  ذكر الربح {خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ} استمع لمن خلق الدنيا والآخرة، ولمن أوجد الدنيا وأوجد الجنة {خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)}. [الصف].

  والنداء لمن لا لأهل الغفلة، ولا لمن ضيعوا أعمارهم في لهو ولعب، ولا لمن جلسوا يسمرون ويضيعون الزمان ويتكلون على الرحمة، ويتغافلون عن العذاب.

  احذر أن تشك في عدل الله عز وجل {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)}. [السجدة]. كيف يستوي قائم راكع ساجد، كيف يستوي مخبت بغافل لاهي بعيد {لَا يَسْتَوُونَ}.

  أيها الحبيب لحظات ربما يذهب رمضان وقد لا يعود، فأين قلبك؟ وأين منازل القلب؟ وهل سيكون حالك بعد رمضان كحالك الآن؟ لآبد من وقفة، من يتأمل في حال أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم يرى أنهم وضعوا نصب أعينهم الجنة، فتراهم قد بذلوا الغالي والنفيس.

  في غزوة أحد أنس بن النضر يرى انكشاف المسلمين ويرى مثلة وقتل في أهل الإيمان، فيمر على جماعة من الانصار يبكون، قال: ما أقعدكم ؟ لما أنتم جلوس؟ قالوا: أما بلغك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قتل، وقد شاع الأمر في مقتل النبي صلي الله عليه وسلم، فقال هذا العبد الصالح: فما أقعدكم لما أنتم جلوس؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم، وما علم أنه حي، وقاتل حتى قتل.

  أيها الأحباب قبل أن يقتل هذا العبد الصالح شم رائحة الجنة، لقيه سعد بن معاذ فقال: يا سعد واه لريح الجنة إني لأجدها دون أحد، قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع، قتل.

  وسعد بن الربيع قتل فأرسل النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت لينظر حاله وأمره، فانطلق زيد فإذا بسعد بن الربيع مسجى ملقى على الأرض، وما زال به رمق، ما خرجت الروح بعد، فنظر إليه سعد بن الربيع عند أول سؤال، ما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم؟

  قال: هو بخير، فقال سعد بن الربيع: قل للأنصار إياكم أن يؤتى رسول الله صلي الله عليه وسلم من قبلكم وفيكم عين تطرف، ثم مات، لقى الشهادة.

  أيها الحبيب جعل الله عز وجل الجنة منازل وجعلها درجات، وعظم شأنها وبين أمرها، والسعيد من رزق خيرًا، قال عز وجل: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35)}. [فاطر].  

  لا ملل، ولا تعب.

  أيها الحبيب الجنة درجات، والجنة منازل، إن العبد لايهدء روعه، وأعني بالمؤمن، ولا يقف خوفه إلا عند دخوله من باب الجنة، فالمؤمن في قلق، قلق في حياته لإصلاح العمل، وما من تاجر إلا وينظر في تجارته من أين يؤتى، أين المكسب وأين الخسارة، وأهل الإيمان أعظم وأعلى، لأن تجارة الدنيا خسيسة، وتجارة الآخرة نفيسة، الجنة، إن الرب سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته ما رضي ثمنًا للجنة إلا النفس فما دونها، الجنة.

  ولذلك نرى أن الغفلة التي حلت على صدورنا، وكتمت على أنفاسنا، وغرتنا الأماني، هي أعظم معوق، استمع لنداء الله عز وجل {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}. [التوبة: 111]. جمع بين الذات وبين ما يملك، وهما أغلى شيء النفس والمال {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}. [التوبة: 111]. 

  فلا ثمن للجنة إلا ببذل النفس فما دونها، الجنة، أهل الإيمان في حالة خوف، وأهل الغفلة في حالة طمئنينة، وهذا من عجيب أمر العباد، ترى أن الكل لهي وأن الكل غافل، وأن الكل يمني.

  وقف الحسن البصري على جنازة، رجل يدفن ويوسد عليه التراب، فرأى بجواره رجلا شيبة كبيرًا يبكي، فقال: يا هذا لو أن هذا الميت رجع إلى الدنيا تراه يعصي الله عز وجل بعد أن ذاق حرارة الموت؟ بعد أن ذاق مرارة الفراق، هل يعصي الله عز وجل؟ قال: لا يعصيه أبدًا، فكانت أعظم حسرة لأهل العصيان ولأهل التفريط عند الموت، قائلهم يقول: {رَبِّ ارْجِعُونِ}. أين كان قلبك؟ ما الذي كان يشغلك؟ ما الذي أقعدك؟ ما الذي عظلك؟ أين كنت؟ {رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ}. [المؤمنون].

  فيأتي الجواب على غير المراد {كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا}. كم قال في رمضان فلما انقضى رمضان عاد كما كان، كم استمع إلى موعظة فلآن قلبه ثم إذا انصرف عاد كما كان، وهذا حالنا، إلا ما رحم ربي.

  أيها الحبيب لا يهدء روع المؤمن إلا بعد أن ينال الجائزة، وقبل الجائزة بشارة، والناس جميعًا في أرض المحشر وقوف قد دنت الشمس من الرؤوس وعظم الكرب واشتد الخطب، كثر العرق، حتى أن من الخلق من العرق إلى أقدامه إلى ساقيه إلى حقويه إلى فمه ومنهم من يغرقه العرق، الكل ينتظر من الفائز، من سينال الجائزة، قال عز وجل واصفًا حالهم: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19)}. [الحاقة].

  إن الأمر ليس مع أهل زمانك، بل الخلق جميعًا من أول آدم إلى آخر من قبض على ظهر هذه الأرض {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24)}. [الحاقة]. 

  والآخر {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27)}. [الحاقة]. الموتة التي ليس بعدها نشور {مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29)}. [الحاقة]. فيأتي الجواب على غير ما أراد وما تخيل وما تصور {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30)}. [الحاقة]. والغل: رباط القدمين بالعنق من الخلف {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32)}. [الحاقة]. والتصلية أن يقرب إلى النار ثم يرفع، ليذوق، ثم يلقى في النار.

  أيها الحبيب لا يهدء روع المؤمن إلا وهو على باب الجنة، فإذا قدم القدم ووجدها داخل الجنة هدئت روعه، وسكن قلبه، ونال البشارة:

    أبوابها حق ثمانية أتت ... في النص وهي لصاحب الإحسان

باب الجهاد وذاك أعلاها وبا ... ب الصوم يدعى الباب بالريان

ولكل سعي صالح باب ورب ... السعي منه داخل بأمان

  ثمانية أبواب، خطب عتبة بن غزوان فقال: إن الدنيا قد أذنت بصرم أي بإنقضاء وولت حذاء، مدبرة، وما بقي منها إلا صبابة، قطرات في الإناء، يتصابها صاحبها، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الباب، هذا المصراع وهذا المصراع مسيرة أربعين سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، من أهل الإيمان وأهل الفضل.

  أيها الحبيب إن سألتم عن الجنة فهيجوا قلوبكم، هيجوا قلوبكم أعمال الجنة قليلة، أعمال الجنة ليس فيها جهد، القلب إن تحرك حرك فيك كل جارحة، والقلب إن مرض أو مات أثقلك، إن سألتم عن الجنة قال أبو هريرة رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد وغيره قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّثْنَا عَنِ الْجَنَّةِ، مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: " لَبِنَةُ ذَهَبٍ [القالب] وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ[أي ما بين اللبنتين المونة] وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ < أحمد (2/305) >.

  وقال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم إن أهل الغرف-أصحاب المنازل، ليرون من فوقهم أي الأعلى منه بدرجة كما يرى أحدكم الكوكب الغابر من المشرق أو المغرب، مسافات في الدرجة الواحدة.

  أيها الحبيب إن سألتم عن الجنة قصور، وعمارات وأشجار وحدائق وبساتين، قطوفها دانية، عمارات كما قال النبي صلي الله عليه وسلم كما روى عن أبي موسى الأشعري إن في الجنة خيمة لكل مؤمن، خيمة من لؤلؤة، تخيل ما معنى الخيمة ليس بلغة أهل البادية، خيمة طولها ستون ذراعًا في السماء، وفي رواية الطول والعرض، طولها ستون ذراعًا في السماء له فيها أهلون في هذه العمارة الشاهقة، التي تصل إلى ما يزيد أو يقارب الثمانين كيلو متر، طولها في السماء ستون ذراعًا له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضًا.

  أيها الحبيب الجنة هي سلعة الله الغالية، طعام أهل الجنة لا تتخيل ولا تتصور فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، نعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ليس في الجنة ظلام ولا ليل ولا نهار، الجنة دار النعيم {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34)}. [فاطر].

  ذهبت هموم الدنيا وبلاء الدنيا، ونكد الدنيا، ذهب كله فليس في الجنة إلا النعيم:

  وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ... ولحوم طير ناعم وسمان

وفواكه شتى بحسب مناهم ... يا شبعة كملت لذي الإيمان

لحم وخمر والنسا وفواكه ... والطيب مع روح ومع ريحان

وصحافهم ذهب تطوف عليهم ... بأكف خدام من الولدان

  أيها الحبيب في الجنة أشجار، وفي الجنة شجرة لكل فرد يسير في ظلها الراكب الجواد المضمر بمعنى السريع مائة عام لا يصل إلى منتهاها {وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20)}. [الإنسان]. في الدنيا إن أردت أن تعود الملوك هم قليل، لكل بلد ملك، أما في الجنة فكل من دخل الجنة هو ملك، عنده من الخدام، وعنده من الغلمان، وعنده من الخدم والحشم الكثير {مُلْكًا كَبِيرًا} ليس كملك الدنيا.

  أيها الحبيب وفي الجنة ما لا عين رأت، مهما تخيل المتخيل، وتصور المتصور، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقد روى الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً [أقل إنسان في الجنة ما له]قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا [كملك فارس وملك الروم وملوك الأرض] فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ [ أي ما يقارب ملك خمسين ملك من ملوك الدنيا هذا آخر من يدخل الجنة ]وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. < مسلم (189) >.

 وفي رواية أن حال هذا الرجل هو أخر من يمر على الصراط، مر على الصراط فيتكفئ، تلفحه النار عن اليمن وعن اليسار يسير قليلا ويقف قليلا متعثر، يمر على الصراط بتعثر حتى يصل إلى الجانب الآخر وهو يظن أنه ما نجا إلا هو، فيقول الحمد الذي أنجاني وما أنجا أحدًا من خلقه، وإنه لآخر من يدخل الجنة.

   قَالَ -موسى عليه السلام- رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِى وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ». قَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ). < مسلم (189) >.

  أيها الحبيب قال عطاء السليمي لمالك بن دينار شوقنا يا أبا يحيي، فقال مالك بن دينا: إن للمؤمن في الجنة حور عين جميلات فإن تبسمت الحوراء في وجه زوجه لولا أن كتب الله على أهل الجنة البقاء لمات من شدة جمالها، قالوا: فإن عطاء السليمي ظل على حال كمد مدة اربعين سنة.

   عودوا إلى ربكم واستغفروه.... 
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العلمين،والعاقبة للمتقين،ولا عدوان إلا على الظالمين،وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمد عبده ورسوله.  
 عباد الله العمر فرصه لا تتكرر، فمن وافته المنية فقد انقضى أجله، وترك العمل، وأقبل على الحساب، والحساب على مثقيل الذر، رب كريم جواد حليم ودود، شديد العقاب قوي جبار منتقم، يحاسب على مثقيل الذر {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) }. [الزلزلة]. احذر الأماني، احذر التسويف.

  أيها الأحباب الجنة قال أبو سليمان الداراني إن أهل الدنيا إذا أخلصوا في العمل واجتهدوا في الطاعة يريهم الله عز وجل من الآيات، يقول أبو سليمان الداراني كنت ساجدًا فغلبتني عيناى وأنا ساجد، قال: فإذا بحوراء ترقضني برجلها، وهذا الاثر ذكره أبو نعيم في الحلية، فرقضتني برجلها، ثم قالت: بئس لعين تنام عن الله، أتنام والملك يقظان يرصد أحوال المتهجدين، أما تعلم أن نربى لك في الخدور منذ كذا وكذاوكذا، قال: ففزعت ثم قال لأصحابه: ووالله إني لأرى حلاوة منطقها في سمعي وفي قلبي إلى هذه الساعة.

  أيها الحبيب في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يسأل الرب سبحانه وتعالى عباده الصالحين كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ، رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ"  

  الرب تبارك وتعالى يمن على عباده فالناس درجات ويجعل لهم موعدًا.

  عباد الله في الجنة طعام وشراب، طعام لذيذ، وشراب جيد، ليس كطعام الدنيا ربما يكون الشكل أقرب، وشراب جميل حلو ليس كشراب الدنيا لكن ربما يكون الشبه.

  في الجنة لا يسأم العبد أبدًا، لا يمل، ولا يكل، إنما ينتقل من نعيم إلى نعيم.

  أيها الاحباب في الجنة حور عين، ونساء الجنة لسنا كنساء الدنيا، أعني المقصرات، أما المرأة الصالحة فهي في الجنة أجمل وأعلى وأفضل من الحوراء، نساء الجنة لا يتمخطن ولا يحضن ولا يتفلن، نساء الجنة لا مثل لهن، لو ان امرأة من أهل الجنة أطلت بخمارها على أهل الدنيا، الثوب الذي على رأسها، الخمار العطاء، أطلت بغطائعا على أهل الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، مجرد إطلالة.

  موضع سوط أحدكم في الجنة الذي لا يتعدي ثلاثين أربعين سنتمتر، موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وكما قال القائل: 

 فلو أن حوراً في الدياجي تبسمت لجلَّى دجى الظلماء في الأرض نورها

ولو مُزِجَ الماء الأجاج بريقهـا [الماء المالح لو تفلت فيه] لأصبح عذباً سلسبيلاً بحورها.

  أيها الحبيب لا تمني نفسك، شوق نفسك، واجعل من هذا الشوق حادي يحدوك إلى العمل، ويحدوك إلى الجد، فإن من عمل انتظر الجائزة، ومن نام هلك، وقد شبه ربنا تبارك وتعالى حال الامم حال اليهود وحال النصارى وحال المسلمين، شبههم بأجير ، برجل استأجر أجراء، فجاء بعمال فعملوا إلى منتصف النهار وقالوا: لا طاقة لنا، ولكنهم عملوا في الأرض وقطعوا شوطًا.

  ثم جاء بأجراء أخرين فعملوا من الظهر ثم جاءوا العصر فقالوا: لا طاقة لنا، الاول ما أخذوا الأجر وكذلك الثاني، ما أخذ الأجر.

  فجيء بأقوام عملوا من العصر حتى أخر النهار فأخذوا الاجر كاملًا، لقد رفع الله عز وجل عن هذه الامة الأصار والاغلال التي كانت على الأمم الماضية، أنه ميسر سهل، ولكن النفوس انحرفت وغرتها الأماني، وأخلدت إلى الارض.

  أيها الحبيب شوق نفسك بالجنة، فمن دخل الجنة فاز، ومن دخل الجنة نجا، وفي الجنة سترى أعظم وألذ متعة، دع عنك نعيم الجنة، في حديث صهيب الذي رواه مسلم عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

 ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ }. < مسلم (181) >.

  قال العلماء الحسنى الجنة، لمن أحسن له الجنة، والزيادة هي النظر لوجه الله عز وجل.

  فأيها الأحباب لا نضيع الفرص، ولا تغررنا الأيام، لا تنظر إلى صحتك فإن الصحة تزول، ولا تنظر إلى طول عمرك فإن العمر يفنى، وإن من ألف شيئًا قل أن يعود أو أن يرجع عنه أبدًا، حتى ولو كانت معصية تافهة، قاوم وجاهد، ومن نعم الله عز وجل أن الله يعرض علينا نفحات، يعرض علينا أبوابًا للخير، تثبت الإيمان في القلب، فإن تخلى عنها العبد وعاد كما كان صار رمضانيًا، لا عبادة إلا في رمضان.

  والتقي النقي من جعل رمضان شوال من جعل العام كله رمضان، وجعل لنفسه خطة كيف انجو غدًا.

  كان من سبق يتلذذ بالشهادة والقتل، لا مرام لهم إلا هذا، حرام بن ملحان لما طعن من الخلف غدرًا وظهرت الحربة من الأمام والدم يسيل، وضع الدم على رأسه وهو يقول فزت ورب الكعبة، ما عملت إلا لهذا، ما أردت إلا هذا، أردت أن أخرج من الدنيا شهيدًا، فأكرمني الله عز وجل خير كرم.

  حتى أن الرجل القاتل جن، كيف فاز وقد قتلته، قالوا يا جاهل دخل الجنة، على يديك، فأسلم الرجل.

  عبد الله بن جحش في أول النهار، والمعركة على أشدها وخلفه سعد بن أبي وقاص، رأه يتقدم ويتأخر ويقول لنفسه مخاطبًا بصوت عال، سمعه سعد، تغافل عمن حوله نسي وجد نفسه في منزل يحتاج أن يصرح وأن يجأر وأن ينادي وأن يستغيث، قال: أي نفس عرضتك على الله عز وجل، فكم من مرة تخذليني، وها أنا اليوم أعرضك على الله عز وجل، أن ألقى الشهادة، ثم قال ربي اللهم ارزقني بكافر شديد حرضهن قوى بأسه، يقتلني فيك، فيجدع أنفي ويقطع أذاني ويبقر بطني، فإذا لقيتك وسألنتي لما فعل هذا بك يا عبد الله؟ فأقول فيك يا رب.

  قال سعد فما غربت شمس اليوم إلا وفعل فيه كما سمعت، {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ}، رجال أين الرجال؟ {صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ} ذهب من الدنيا {وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ} ثابتون ماضون {وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)}. [الأحزاب].

  أسأل الله الملك الكريم الجواد أن يغفر ذنوبنا اللهم أغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا الله لا تغيب شمس رمضان إلا وقد اعتقت رقابنا من النار الله اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا ملك يا كريم يا جواد اللهم اغفر ذنوبنا واقل عثرتنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وأقم الصلاة اهـ  

 .

